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لمتجزئتهامنالمعاصرةالعربيةالثقافةازمةتنبع

التعصباتوتمزقه،دويلاتالىالحدودتقسمهفوطننا

وثورة،التقسيملهذامنعكسىوالثقافة.طوائفالى

داعيةهاوتميزاصالتهافيانها.ذاتهالوقتفيعليه

والصانونالادباء.وتماسكهالوطنهذابوحدةصبشرة

واسوريينوليسوا،إعماقبمفيعربمواطنوناذن

تتجاوزكتابتهـمان.مصرييناًولبنانييناوعراقيين

الامل،الىالالمتخترق،المسنتقبليالىالراهن

لغزواتتعرضتلأمةالواحدالمحيرافلقوتثهـف

الحلم.عنابداتعجزهالم،وحهروخياناتونكسات

عربيينقطرينايببنالتقاربأوفالوحدةلذلك

من،واللوحلتالقصائدلهاتجنددعلئيةمشالةليست

للتفرقةاداةكانوااوالصمتإوااستطاوفنانينشعراع

والنقد..النقدهوالاعلاميالسياسيالمطلبكانيوم

،والغنانالشاعرضميرهيالوحدةان.الجارح

الساعة.خلافاتتعوقهلا،ولواجسهمنوهاجس

المستقبل،حجبتخترقالتيالبصيرةفأينوالا

فةالثقلان؟ابهامأومواربةدونالحقيقةلبوترى

.والتلفزيونالاذاعةومنالجريدةمنمدىاًعمقوالغن

الحقيقةهذهيدركلاانهالعربىالسياسيمشكلة

نظرتهالثقافةالىينطربل،بهايسلمولا،البسيطة

.وهدفغايةالىلا،وسيلةوالىاداةالى

الحلمذلك-العربسالامةوحدةان،أجل

وحدةعبرالاقلعلىالآنيتحقهتأن41يم!ت-انبعيد

مسألةبالمعالجةجديرهومااول.العربيةالثقافة

فيامبرىالنعثردوربعضفبلستثناء،الكتابتوزيع

تجدانجدافنادو،مصرفيالنشرودور.بيروت

سجينةالكلمةاصبحتلقد.الاخرىالاقطارمنكتابا

وقوائمالرقابةوأجهزةالاقليميةالدويلاتحدود

.اخرىسلعةكأيةبالكتابألتجارةوروتينالممنوعات

بالتحايلاحياناهذامننجواالكتاببعضانصحيح

ل!يرلمعب!اط!ل!ا

جرى)شقيققطرفيكتبهمطبعاتاحدىونثر،عليه

اللهصنع،الغيطائيكجمالمصريينادباءقبلمنهذا

سورية(فينشرواعندمامطرعفيفيومحمد،ابراهيم

للمشكلة.جذريلوليس،فردياحلايظلالحلهذالكن

استقطبتالتي3الوحيدهياللبنانيةالنمثردوران

المعاصرةالثقافةبذوروزرعتالاقطارجميعمنادباء

القيمسةتقلليدبالتاليزرعتبل،بينهمفيماالمشتركة

بينالوضوعيانتشارهومستوىللكاتباحقيقيةا

شبهوانماللدعايةوسيلةليستفأصبحت،القراء

وان،وامبيرالصغيربوطنيهالاديبعلاقةحولميزان

وتبعيةالتحزباتاثرمنكثيرةاحيانايخلولاالامركان

واالجهةلهذهوالصحفوالمجلاتالنعثردوربعض

تصبح،الظروفهذهمثلفي.وسياسةتمويلاتلك

دونانتشارعائقاالعاميةالمحليةاللهجةاشتخداممسألة

الاقطلرجمهورتواصليمنعوحاجزا،العربيةالثقافة

حواجزالسابقةالحواجزكانتواذا.معهاالاخرى

الحاجزهذافلن،الخارجمنموضوعيامفروضة

الم-جونخاصة)انفسهمالادباءيصننعهاختياري

منبأعمللهميخرحونعندماتواصلهمفيعيق(منهم

مندملوكولاللهجةعاقتمرةسنفكم.بلدهم

فيالجمهورالىالبحريناوالمغربأوتونىأوالجزائر

اًعمالفيورلاضاللهجةاستخدامكانان!سوربة

واقعيةتحقيقبهدفال!سينمائيةوالافلامالتلفزيون

يعتبرالذيا!!حشانهذافلشى،وامالةصدقااءسر

بعض.المتقدمفيالثقلالمستوىذاتالفوقيةالبنىمن

المسرحياتصبغالىيميلونومخرجيهاهـ!حكتاب

حد-الىمثروعوهذا-البيئةبقالبجميعالميةالعل

بالعاميةالفصحىالعربيةالمسرحياتونيعدأيضالكنهم

ا،مريصسبحوهنا،قونهايعراوفيمصرونها،المحلية

هوالحقيقيالهدفانرغمالثقافيةللاقليميةتكريسا

قاعدةوتوسيعاًلشعبيةبالجماهيرالاتصالزيادة

المسرحىاماتبيحارالهدفينهذينبين.ا!سح

فعلليةمجرديعدلمالمسرحوانخصوصا،العرببى

فقد،اًلمتفرجينمنآلافلضعةيشاهدهامحلية

قادرةتلفزيونياالمنقولةاًوالمتلفزةالسهـحيةاصبحت

الصنغيرةللشاشةالمشاهدينملايينالىالوصولعلى

اذن،.التسجيلاليهايصلالتيمنالاقطلرقطرايفي

فيالمسعتقبلكبيرانصراالفصحىمسرحيحرزاناتوقع

الدولةمسرحانتهجهاالتيالخطةانويؤكد،القريب
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أصحكسوىأنخه!لاالضنن!علىت!!1ا*%ى)سصريخةفي

زر!-بريمىء.أتإح!ش!أداالمم!!تطتصمنو*ن/الاصمى

ثنجيئتدتهورارجع!هـاطبقةكانتأياوثقالمحتهالجمهور

فئ..ال!اليالفصيةالثقافيهةإجاتالغرحااكارفييظلوأر

.الصورذإهذهالصتمرارهأرالاطلأ"تعلىأشصيولا

اهـ!حعلىالمشددةوالرقابةالقيودلفرضاضافة

غرهـ!بل،الفناهذاتطويرشأنهممن،الهمابطالت!صاري

ليكوت،العرريةالثقافةتربةفيعامبشكلالمبداهدا

لتوجهها.ومنارة،لوحدتهارائدا

دم!شق:فيالعراقياثمقافيالاسبوع

دمشهتفيأقيمالذيالثقافيبغدادأسبوعضم

حسنوكان،ومتنوعةغنيةوثقافيةفنيةنشاطات

للفنونمعرضاالاسبوعتكنمن.والاثرالتحضير

الشعبية،والصناعاتللحرفومعرضا،التشكيلية

ثللكتابومعرضالمالعراقيةالتراثيةللازياءوعرضا

صمرحيينوعرضين،سعيدالشاكرللاس!تادومحاصرة

الطمبأبو"أولهماوالقبانيالحمراءمسرحيعلى

جلالط،ابرا!يمواخراجكاظمعادلتاليفمق"المتنبي

واخراتهيلرآرترتأليفمن،(أولادىكلهم"والثاني

يحفلىالالسبوعاختعمالنهالةوفي،العشوديجاسم

ساهر.منوعات

21سوالواسعةشهردهلهالعراقيالتشكيليالفن

والمعرضثالعصولرمسدانفيأوالنحتميدانفي

فعلا،متميزذأعمالىجملةحملبغدادمنأتائاالذي

وضم،للفنالعرافيالوطنيالمتحفمستوىوعلى

الشيخلي،اسماعيل،عزاويضياءمصللامعةاسعماء

عامةبصورةالمعرضىفيتميزت.وغيرهمحسنفالق

معظبمفيوالتوازنالتشكيلوقوة،التعبيردرامية

بفدادفيالسوريالمعرضكانلقد.الحديثةاللوحات

أضعف!لهازيارتيصنادفاذشخصنياحضرتهوقد-

ارتجالا.واكثر،الانتقاءفيتميزاوألمحل،مستوى

الفنودطنقالةمستودعاتمى!عجلعلىمحضراكانلقد

الصلاتوانقطاعالحساسياتمعغابتبحيث،الجميلة

نبعةنؤيرمثلالسورلينالفنانجبنخيرةمنعدداعمال

المتميزين.الشبابمنآخروعددكياليلؤيوالمرحوم

انهرغم-تميزاوأكثراتتقاءأدقالعرافيالمعرضكان

المتوسط"المسمتوىذاتالاعماكبعضمنيخللم

صورةعكسلكنه-ضعيفمستوىذاتاًقلواخرى

فيئشطةعامةكحركةالتشكيليالفنتقدمعنواصحة

الشقيق.العرافيالقطر

:المسحخشبةعلى"المتنبيالطيبابو"

كبيرانجاحاالق!وميةبفرقتهالعرافيالمسرححقق

المتميزالاخراجبفضأصوذلك،"المتنبى"عرضمى

-.+-46

عبينةا

ظ؟!

يئن

!

الحميدعبدهـ،مىالمتميزوالاداءةجلالر*براهيم

علىور-هـحيخداكهاعصاعادلبنى.الفرقةاسث،ءكأبعض

المتصصصصياذ!ستلهكلااللحميالصديالمسرحآتصس!

توالمكولم6التفسيراتكيتكثهيراعديه!امففياتواشعارد

ررر-"ازعاماب-حسىنا!دذافىبإكنه.!!ذالم!المسياسية

الزاندالاعتدادزاصةلهتراجبدىكبحلاالمتنبىشخصية

لحهةرصراسىاوح!صد)عءبررتدعاإفرثكباروأ)خوءيالتصر

باتاع!هـخط-أتهكمما.سطس!ةكبهقجهننلرذأ!لهاشننلر

أمحك!تجيث-بجبمهـ،أحصثرريال!-كاتالمتنبيحياذ

صض--!-ع!آ)-هـلي-كانتر*ؤشدراءص-!حآمثماهدتعثية

..إجماوملاثهء

دجوإردكعادتهتميز"خرىجهةةمناخممكاعادا!أول.ت

؟راعشصخراالتتام.ن!بؤبالتيجمار!كةالق!!اوغه.القوى

ئريهتعنأ!اسكؤميدياإلثارنج!اتير!طرعنسوإء

ىألدكوغحيت!مسىحرحوأر.الح!اثىحو،"الاستتنارذ

.والانهقسامالفرقاةعواملوازالة.ال!ربيألصفوحدذ

وناضا!للوحسدذغضىش-،ءهـأالمخنصفيرأىثمنامن

تدكانانوروو.سبيلهافياكص!اإ،إز،خسلكمابالسيف

أذ!!أءقدو.اكثرنفسةمدحفقاوالحور،مالامراءمدح

موأ؟الثلدساف!كأ!وتعر.دذاا-كا)الادبيةبعبقرلته

كديقى،ادولةاسيفاحسطفادعندماايذليلينالمداحين

موقفكاظمعادليعرضكما.والحربالسلمفي

نأورفصه.مصرحاكمأكافور)ضدالنبيلالمتهنبي

منالمولفويعرض.بهيومنليس!لماويخنعيشترى

وضعهاوان-المعريالعلاءأبىشخصبةأخرىجهة

هذ9بحقبجحفهناعرضسهلعن-زمانهاغيرفي

الظل.فيري!عهالاخرالكبيرألشاعر

الفكرية،مقولاتهفيالكاتبمعنتفقنحن.اذن

بعضوأغفل،المثيءبعضالدرأماجافىقدكانوان

نأالممكنمنكانبما،الىساويةالشخصياتسلبيات

السلطةعلاقةحولالمماصرالاسقا!وأعمقأكثريفيد

المحدثةبالفنونالتأثرنحوكاظمعادلنحالقد.بالمصقفين
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تسحلص!لمطم!تبعا/ل!عهـبعةبنقلاتتاموأخماحة!حالتلفزيون)

هذانجدونحن.متاليةمراحلعاىالتاريخيالحدث

منيقرببحيث،لسهلااهـهـحيالتأليفمنالطراز

حوارمنكبيرجزءيكونعندماخصوصا!الاعداد

تحليلبىدرسطاذنانها.نفسهالمتنبيأشعارالسرحية

لكنه،إكبيراا)عربيشاعرناحولمعينةنظروجهةمن

البطلفرديةعلىالعصرهذافييؤكدتمجيددرس

الجماءية.البطولةمنأكثرالالستثنائية

والتمثبل-الاخراجوأعني-حيةالمراللعبةأما

فقد.والاثارةالغنىمنعالمستوىفيكانافقد

كبيرةلستارةخلفالظلالجلالابراهيماستخدم

ولكن3،السينمااستحدمكما/الم!مىهـحصدردىحمراء

المناسب.المكانوفيالزمنفىباقتص،دوذاكهذافعل

الاكسسواروقطعبالاضاءةالتعبيريتحكمهوكان

علىالفارغةالمساحةاستغللقد.للغايةمتقناالرمزية

عندماخصوصا،المتوازنةبالحركةوملأما،وجهإكمل

متماسكةتكوينات!يالممثلينمجموعاتعليهاتحتشد

بهيتميزماأههكانلقد.متوارنجماليزتشكيل

التغير.دائبجبويايقاععلىالمخرجحفاروهوالعرصر

عرفنا3الذي)الحميدعمدسامىبرزفقدالاداءأما

هداادىدقد،المتنبيدورفي(متميزامحرجاايضا

المتفائلابتسامةتفاوقهلا،وثقةوهدوءبقودالدور

الداخليةالابعادمج!دا،اللحظاتأقمسىفيحتى

الاداءالحديتطبأسلوبأشسعارهملقيا،للمتنبيوالحنفسية

هـءنمقتربا،والتفخيمالترنمعنمبنعداأي)للشعر

.(والمعنىبالدلالةرانمابالشكللامهتديا،التثرالقاء

دورفيقفطانسامىأيضاالمتميزبنالممثلينمنوكان

جد3درردبىالربيعيوفاطمه،(الراويالمثل)

أدائهمأل!،ليبتعددت!قدالممثلمنبافياما.المتنمبى

المزبف.الخارجبىالتقليديالتمثيلس.نبعضهاواقترب

يئ!صاوهـ:تطل!فلاهـالا،المحبقلمصاحمماالابعضهالع!ادكما

.الاخفعالكبحوعدمالإداء

..((أو،!يكلهم))

ككارا!قبانيهـهـحعرطالشانيالعراؤىفتإمح!راإحما

ارثر"عهالهـ.نفهي؟حةلىكرشارر.حمة.في!تتو؟!ل

كأاحسح-هوكحا-اؤخدىاخراجهاشةالميلودرا!ةسببلر

المسار!أىقديهايومذاتتؤريمقأنمدتؤاكيد

فسثةءرضاا(لى*دياةكبم"جتخرلذلك.الإدصيرحببة

الىيفتقر.ـلبمنهالمشهديئوت!وار-!ىكةاارفياتؤإن

الى"خرابمفيوالابداعااخلقاىواطالاداءفيألحدق

فياخفسيةاا)واصعيةالمدرسةفانعلبعوبال.حيارر

العبوديجاسالممخرجشالملثمالمعلم3صانتاإنيالتمثمل

أكاديميخريجوأولالصراقيالهىىحوجودقدم2احد)

ممثلينبدعلىالاالتحقق!عبى!ة(تحقبقهعلىعمل

أ!صرمايخااررجدبو،انهبماش."!عهـ،تذةوا"بارع!ن

فسانكلميرهارولدأولسترالسبورغليأوكازانايليا

مفتعلا/طالتمثيلفيباهتابداالعرضفان،و-متالهم

الاكاديمياتكلفيهعرضانه.مملةبصورةومقلدا

ومدرسبم،/والتجديدالخلقهـنخال)كنه،الحرفية

سليحمظسوىالممثلينصنيتألقماولم.جامدةبصورة

.الأمدورفيخضير

القومي:المسرحعنالغبارينفض"كيشوتدون))

ليهيحاف!بشكلالنماجححياررالاعدادمشكلة

المحليالجمهورمنحيةارروتقرب،النصروحعلى

كبيرةوببراعةنادراالاتتحققلاصنعبةمشكلة.المعاصر

امتقدتالتيالمسرحياتهيكثيرة.والمخرجالمعدمن

المضمور،لسطحية،الضفسشبراحادلةحرجتأو،شكلها

كتاب(أشطر)هذافييتساوى،النبرةمباث!ة

حاولمنهموكل،كبوةجوادفلكل،سوريةفياهـىح

ليغيرأوالورقعلىليخرجالاعدادخلالمنبدهبمدأن

مسعالحميمالتواصلبدعوىأجنبيكاتبألسلوبمن

مانادرااكنو.العريضمظورالحجشالحيمةمشاكل

التواصلكانأوأفطسلبشكلالبيئةمشاكلانعكم!ت

ايةمنأكثروققالمرةهذهعدوانممدوحلكن.أقرب

وإوروباأميركاديشهيرنصاقتباسفي،قة!مرد

لكاتب"لامانشامناتعسان"هونيا-ئماالسوشالاتحاد

غنائروعملألساسهافيحيةراور.فثىمانيدعى

فيلمالىوحول،!رنس!،!يبربلجاكمثكه.شهثبر

علىوبتقديمها.اورينفياحسوبلولتهلعبت!جنمائى

لمحيودوباخراجالقوميالمسرحقبلمنإحمراءىإمسى!ح

نف!ت-موسكوفيالمفخصصاصثى،باالمخرج-خضور

هيالعالمبىالادبمنأخرىهامةشخصيةءناغبارا

يقللاالذيخالقهعنرل،"كيهشوتدون"ش!يخصية

بنس.فانسروخلوداث:رة

محا!صميسهوصعتسجنفيحيةاررتدور

))نطنطدبنتم!تط"
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قي3والسالوالم!ومسههـمحهر"خ!تلماصالإ،نرمزغدداثكاا!شبا

فانتحىطبجم!،قإححسحناهذاأىا.اللمشووالتحرف

إكنيسةاورجالالحكامتنانرثوريةاراءيبث؟نه

مشاهدوتابعهلىهـفانشسيمثلالسجنوفي.والجحيث!ق

وسعيهما،بانزاوسانسوكشموتدونعنكتبهمما

بناء.صعبزمنفيالمطلقالعدا!وراءالساذجالنبيل

وهنا.حاررداخلحاررعلىيعتمداذنالمسرحية

معىيدركونالسجناءويبدأ،الحقيقةفيالوهميؤثر

يبقونولسوفكانوابى!ا"كونهمويفهمون،السياسة

الفنانةترددهاالتيالاغنيةكلماتتقولكما،"بشرا

الدونسا()والسجينة(سيلفا!دوري!يدبسنيثراء

ثائر،لانهسجين%حدهمان.ريفيخانفيالعاهرة

ا)وجهكمدمىبهالسجانويعود،للتعذخبيقادلذلك

ببن،نفسهالمصيرالىلرفانتسذيقود،والجسد

نأالسجناءرفاقه!اتالرجاءوصعيحاتالاملنظرات

أحبحتفقد،ويستسلملمميحعوالاالمتعذيبيصمد

غترتهثممناضلينالىوتحولوا،جميعاقضفيتهمقضيته

انسمانيتهم.جوهروصقلتالكلمة

فقد،بعيدحدالىمقبولااهـهـحيةاخراجكان

وحريةبعفويةممثليهيحركأنخضورمحموداستطاع

نفسمهالوقتفي.التمثهمكيلتوازنعلىحفاظهمعظاهرة

مقدمتهموفي،مقبولاارئيسمييناالممثلينأداءكان

فيماالتسواصلانالا،قدسيةوريناقيدبسثراء

كافيةبجديةيتدربوألمالهمويبدو،ضعيفاكانبيمهم

اما.طويلاوقتااستفرقتاهـهـحيةتمريناتالطرغم

والاحراجالمعدالنصعليهايساعدالتيععصهـالكوسيديا

منشيءهناكظلبل،الجمهورالىيصزفلمالمبذول

رسوخاالامرزادوقد،الاداءيشوبالاقناععدم

،الكلماتممهمةمسجلةالعرصتخللتالتيالاغاني

غنائيةالمسرحيةتكنلموبهذا.منهاالنادرعدافيما

لس!ياسياعملاوحصورعدوانمنهاصعبل،ترليهيه

مستبدقمعيواقعلكل"وادالةكشفلمحيهتحريضيا

عنيتخليااندون-العربر،الؤاقعذلكفيبما-

لأ

!!!لم

*لاص

-عءجي!ءصسى-!لم

-ء!ر-
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خكزاا)لمت!يا!،ئحالسصاا)!!ممحا!يا-ارء*اال!وواهـ-ةال!-!هوالح!

الع!ل!.

الكتابةبينمهزوزةبدتجاتالشخصبعخم!

ملامحبلاوبقيت،كليهماعلىاللوميقعبحيث،رالاداء

فشلكما،اهـىحيةمعظمخلااطتمهيدولانحبقةولا

تجسيدفي(،،نزاسانشو!دورأدىالذيالممثل

فيالسجن.مثلهاالتيالاخرىوالشخصياتالشخصية

وتثويرلحيويةفيهجيداعملاتبقىعامبوجهالمسرحيية

رائعة.انسانيةولمحات

..والاطفالالفن

هيللاطفاليانجانيةمسرحيةفرقةدمشقزارت

الفرقةتحمل.شمسا(كازانوكو)هـهـحفرقاحدى

وصمع،الاشياءوتحرلك/الايماءعلىيعتمدعرضا

عروضهاالجوالةالفرقهتقدم.الملونالورقمنالالعابى

سنة.18الى12ومن،سنة12الى3منللاطفال

الكروكو()فنمنعملهماليابانالفنانونيستلهم

الممثلونيرتديأنتقاليدهمنالذيالقديمالياباني

علاقةعلىوهو،وجوههميظهرواولاسوداءثيابا

،هداالحديثالاطفالمسرحفيأما.الكابوكيبمسرح

الصامت،الاداءتتضمن،منوعةأساليبفهناك

هذافيو،الكاملةوالالصطير،والالعاب،والغناء

فقطولشىوأيديهمبوجوههمالممثلونلؤديجميعه

بثيكوسلوفاكيا-الالسودالمسرحفيكما-بالادوات

دممتغل2كيفالطفلتعليمهبىالفنانينهولاءففلسفة

لخلقيدهمتتاولفيالتيالرخيصةأجمسيطةاالالثياء

فىالفرقكجميع-والفرقة.وممتعةطربفةأشياء

علىلمويلهافيتعتمد،ومحترفةخاصة-الجمابان

ناجحاعرضهاوكان.شخصم!(.،.0.28)مساهمات

الايحالي،الاداءلىلريدحاصطرازمهي،دمش!ل!ي

وررهـالىبسهولةويصل،!يتهاحتفالللمسرحيعيد

التكنيكهذاان.سواءحدعلىوالكبارالاطفالقلوب

منشيئايقدموأريكسصهـالايهامارشأنهمناهـهـحي

دوناللعبمتعةميللمشاركةالاطقالودؤعلبالتغم

وبراعةاللعبةاقواعدتامو،دراكشل،دهشةأوفخو

اشكالالىوالدوائرالعصيبحيلودماينالذالارعبين

تععحيريبأسلوبمتحركةوصواربحبيوتوحبوانات

.المعحبركفنمنوشيءا!هـحم!،شىءلبه"مد!ط

***

!%الكبرىالمساحةاحتلةدحالمركانان

تياراتبافيفلأت!اهـالخقافيللن!االىتحراة-ضا

جمهور-بلاصمعار:التقليديروو،اخإفيتدورالنشارو

،العددمحدودجمورهاالثقاليةز3المرافيوأهـص!بات

وهـودهادنهعوعيةالمو!علتنقصصحفيةأدريةمعارض5

نأبالطبعهذامعنىلير.السبقةوالاحكامالتوتر

.الاهتماميس!رقلكنه،لمخهيرعالصر



بشلاويخيريةمنالقاهرةرسالة

...صديد؟دادة

افقإ،صيغماف!لمه؟صم

أمامهانتوقفانيمكنالتيالاعمالتلكقليلة

شهدوالذيالمصريالسينمائيالانتاجنستعيدونحن

اطمعاهدنختارححاانيمكنانتيتلكونادرةخ7891عام

.جيدةعربيةلسينماكنموذجالعربي

معظمهافيالسحينمائيةالعروضاكيبتفقد

يتعدىالذىعددهارغمالشديدالفقرحالاتمنبحالة

الافلاممنالطموحةالوجةتلكورغم،بواحدالخمسين

تختارالتيالسياسيةالسينمالوعيةتحتتندرتالتي

6791كأهزيمواًسبابالستيناتفترة)هاموضوعا

7191مايوفيالتصحيحثورةالى!ادتالتىوالفلروف

محمديلمخرج"الثمسىوراء)\فيلمآخرعاوكات

-كبيرةدرجةالىالصدقتفتقدأعمالانهـ،.راخ!ي

ئيلآدـيا)الفنيةالمستوياتافعفالىتهبطواحيانا

اخاريخيةائقالحقلتعهقلاالاحيانمعظموفي!زمنيا

التيالمرحلةباعتبارهاالستياتفترةلقدمانوتحاول

للدماءالمتعطثةالامنأجخزةسوىفيهايكنلم

تحاولكما،التعذيبوزنازينالليلوعلبوالكباريهات

النظامعلىساخطةالجماهيرفيهتبدوموقفاترلمان

ولاانافي"بقسوةالمعاديةالاجهزةحهـذهتضربهابيتما

السياسيالتزييفمنخلطةباختصمارهي.مروعة

فقوالتجاريةالتسليةشينمافيالمطلوبةوالعنلصر

عندنا.السائدالتسليةمف!وم

لحثادة)/بفيلبمبدأتالخر،إعروضلهذدـايكنلم

رغمعنهنسمعله-علامطلعتاسهـخهلمخربم"م!كون

لمدةمخرجكمساعديونوالتلكلبالسينمااشتغافي

يقدمالذيالترفيهسوىآخرهماي-عاما35

يامنتخلوالتياغرفثعةواالضحكعنا!!للمشاهد

الىددعهإوعقلهتشغيلالىيضطرهقدجادفكر

نالمكنبمامثقليننولونكماالمصهـيفالواقع.التفكير

الاساسيةهيايترنيووظيففياي!نمافكرفىـخيستنفد

..فحسب

ببعضدفع"بالترفيه"الشديدالانشغالوهذا

شهادة"فيلممشلالمستوياتأضعفالىالافلام

ليسالى"و"مدموازيلياالحسساب)\و(لم.جنىون

الاشةالسىالجنديناديافيهتعودالذي"يادممين

منمجموعةتقدملكي"كثربمبة"فيلمهابعد

تؤكدحينفيكراقصعةمواهبهاتبرزالتيالاستعراضات

الطبيعيالتمثيليالاداءموهبةتفتقدكممثلةفشلها

والتلقافي.

سالم،عاطفللمخرج"ولديياالعمرضاع"ثم

للمخرج"المجرم"و،بركاتللمخرج"اذكريني"و

لوضوعاتاعادةالاخيرةالافلاموهذه،سيفأبوصلاح

شنواتفيتزديمهاالمصريةللسينماسبققديمة

الىالصريةالسينماافتقارتؤ!رراعادةوهي،سابقة

منخجلهموعدمالكبارالمخرجينوافلاس،الموضوع

الهزيلةالاعمالهذهصورةفيالافلاسبهذاالاعتراف

قادرينكمخرجينمكانتهممنكثيراتنالالتيالباهتة

.الابداععلى

علىالكبيرةقدرتهابسبالمراةاحتلتوقد

واحتوت،الافلامعنلوينمنجداالكثير"الترفيه!)

،"امراةداخلرحلة\)فيلمعلىالبدايةفيالننائمة

الترفيهفكرةعنفهعيأشرفالمخرجيتخلىوفيه

ركب"الىالانضمامديرغبتهعنويكشفالتقليدية

الثابالمخرجبداهالذيالركبهذا."قيالجاد

المو-هذابدايةمعمدمالذيالنصرابوهئام

بفيلمهومحترمةجلدةمساهمة-7891مول!م-

ضريفةمصريةلسينمانموذجاالفيلموكان.لماالالمحمر1)

الفضيةالصناحر*تجاهلاندونجادهدفالىتسعث

يةالمصرللسينماارقىصورةتحملالتيوالموضوعية

كحملهااليتلكمنرخصااقلوظيفةلهاانوتوكد

.طنطاويسيدللمخرج"عيبلولويا.لولويايمب"

موفوعا"رحلته"فيقهميف"شويقدم

يفتقدمثلمامحددسياسيموقفمنيخلولكتهسياليا

(إلرغبات"النهايةفيويستسلمخالركينالبناش

فيقدم،اموالهعلىالحريصالمتجيراهاكماالمتفرج

.المثساذةوالعلاقاتالطبيعيةالجنسيةالعلاقاتتلك

أمراالشادةالجنسيةالعلاقاتحارتفقدوبالمناشة

فيلهفيلهانمودجارأينا.يةالم!سالسينمافكذعاديا

وكرردـاضرفةدسيفسميرلل!خرج"نارعلىسطة11

الشيخكمالفيلمفبىورايناه.الفيلمهذاخيفهمي

هذدـلمثلصكونوقد،/(الهاويةالىالحعود11الاحفر

-رياصنسيجايمثلوجودهاكاناذامبرراالعلأفات

الخنوبببملمجردتقديريفيموجودةلكنهاثالفيلمفي

ربما.التجديدبدافع؟و

ا/الحببائعةسوزي"ايخ!ايالمولسهـالمحرف+

امراة"و"البناتكلغيربخت)1و"الاخرىالمر؟ة11و

تتعرضلاوجميعهات"الحبحتلهاامراة"و،(قلببلا

المصريةالمراةمشكلاتمنحقيقيةواحددلمشكلةبحسدفت
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تقليدية.عاطفية

جديدانموذجايقدمالذيهوفقطواحدفيلم

للمخرت((تكفيواحدةابتسامة"فيلمهوللمرأةوحيدا

يقدمأنالمخرتهذايجتهدوفيه،بسيونيمحمد

زينبالصحفيةالكاتبةلروايةومسعتنيرةجادةمعالجة

.ا،يومبعديوم"صادق

السينمائيالموسمفيتلفتالنظرالتيالاشياءومن

الشابة.السينمائيةالنشاطاتغيابلم7891عامالمصسي

والتيفيثقلطابعلهاالتيالنشدااتاًوصنحوبصورة

.نالشبلمجالاتوسطناأحيلعليهانعثركنا

الثقافةمجالفيقليلةمحاولاتظهرتانهصحيح

السعلاموديشامىالزميلكتاباهمهاالسينملئية

القاهرةمهرجانخمئهورهصاحبالذي"الافلامكل"

السلامونيسامييقدموفيه،اثأثااالدولبئالمينمائي

يختارحتىالمهرجانافلاملجميعومفيداسريعاعرف،

طبيعةويفهم،مزاجهتناسبالتيالافلامالجمهور

عرضالمهرجانافلاممنالكثميروانخاصة،موضوعاتها

رواجاالكتابلاقىالسببلهذاوربما،ترجمةدون

أسلوبوقيومباشرة!سيعةخدمةيقدملانه،هائلا

علىاختلافالسينماجمهورمعهيتجاوبانيمكنبسيط

ياته.مسعتو

!نتمامايخلوكاد78عامانكذاكوالملاحط

كانتالتيالفيلمجمعيةفحتى،الهواةافلامانتاج

دونمدةانقضتانتاجهامنبفيلملآخرآنمنتفلجضنا

السينماوجماعة،شنيءأيالانتاجهذاعننسهعان

سنواتعثرمنيقربمامثذتكونتالتيالجديدة

ومعظمهماعضاؤهاوانصهـفممكنجديدكلمنافرغت

مجالالى"شبانا1)كانواالذينالسينمائيينمن

والذي،الهابطةسماتهبكلالتقليديالتجاريالانتاج

قد"الشابةلاالطموحاتببعضيحتفطمنهمبقي

"ياتالنفل"هذهامامالآخرهوالمعنويالانهيارأصلبه

سواها.يشترطالمنتجيعدلموالتيالمطلوبة

ثقافيةكانتربمانثاطاتعلىالعثورالممكنومن

واالثقافةعلىاسثوراامكانيةتتيحانهابمعنى،فعلا

الصحفكلفيلهااصحابهايروج،المختلفالفكر

لكن،ممكنماديعلئداكبرتحققحتىالكبيرةالمصرية

اساساالترفيهيةالنشاطاتلهذهالحقيقيةالمحصلة

طبقةكلنالترفيههيبالصدفةفيهاالثقافةتاتيوالتي

مجالاتفيالعاليالصوتلاصحابوالترويج،محددة

الفنية.والعقافةالفن

بتنظيمهقامالاميركيللفيلماسبوعاالوسمضم

كما،هائلارواجاوحققالسسنماونقادكتابالحاد

اغربي"االاوروبي"الفيلمأسبوعنفسهالاتحادقدم
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مناصىحمبةوكان-3مباثسبركيالامعالابرتلأازربا

التيئالموكوعاتدوعلمعرفةمعاشالمثقفتللممحذ!قين

الغربيةةاوروبادولمندولسصبعفيالسينمااجهاتعا

السينماليالقاهرةلهـرجان-ضظيمهالاتحادوواحل

وكانسبتمبرشهرفيالثالثالمهرجانفأقيمةالدوني

كلعنخلالها"ينفس"المحريللجمهورمناسبمة

داخلهترسبعماويكشف،الجسيالكبتمشاعر

احتوىمااذاالفنيالعملمعالتواصلعنعجزمن

.المطروحالموضوعيقتضيهاجنسيةايعلاقةعنمشاهد

قليلةقلةثكلوتالمهرجانهذا!تثقافيافالمستفيدون

الكشرعلىالمهرجاناحتواءرغمالسينماجمهور!نجدا

وفيالافلامالىالجمهوردهبفقدطالجيدةالافلاممن

،سنواتللاثمنذتتغيراع!ثابتةواحدةفكرذذهنه

لهايهعرضولمللرقابةتخنعلمالافلامهذهانوهي

وأالترجمةلغيابيكترسطيكنلملذلك.الرقيبمقصس

مشاهدهباكبأنتوحيالتيبالاعلاناتوانما:وجودها

يحصلانالممكنمنيكنلموبألتالي.الفيلممنجن!مية

الحقيقية.الذهنيةالمتعةمننوعأيعلىالجادالمتفرج

،الاثرياءمنكاناذاالاهادىءبعرضينعمانولا

يدفعسساجنيهاتبثلاثة"الهدوء"يشترىانوفضل

"الخاصاليتمادارفيالواحدهالتذكرةمقابلفي

.شيراتؤنبفندق

لجمهوربالنسبة"ثقافة"كلمهكارتلقد

هناأعنيوأناتوتستفزهتميرهبذيئةكلمةالسينما

هزابخئهلكالذيالمدينةانجاءمنالعريضالجمشور

يركزيعدلمنفسهالجمهوروهدا-الترفيهمنالنوع

لوىمنهاالعظيمحتىالفنيةالاعمالمنذاكرتهفي

عنمتعمدابعزلهايقومخيالهتلهيالتيالمثاهدتلك

متاعهاادتلنفسهيهيىءحتىافنياللعملالعامالسياق

المخربميست!علمانغريباليرولذلك،بهاالخاحر

يحاولاو:كاملااستسلاماالجمكورهذاليباتالم!ظي

فيقدمالنصفمنالعصايمسكانالاحوالاحسنفي

الكثيرعلىاحتوىوانهزليةمعالجةفيجاداموضوعا

وا"معاياالمحفظة\افيلمغثلعناصهـالكوميدياهـن

أسلوبفىالجدية"لثمديد"سياسياضوعاحو

كعناصوبالجن!سطاغناءوبابالرقص!يستعينميلودرامي

للفيلم.يجاتروف!بتساه!

*،*

رواجاتحقعتتزاللاانتي7891حمو!ىءافلاممن

الىالصعود"فيلمهـذدـالسطورك!ابةجىكبيرا

."ومتوليشفيقة"وفيلم"اهاويةا

ينتيياانشيء3سلرغمالتفاؤليثيرمماولعله

مصورايطاثستعرضالمصريةالعرضدورواحدىالعام

القهرمنعاؤت،حقيقيةمصريةقريةرائحةمنهت!فوح



وفيلم.العطاءعنتتوقفلملكنهاةالحبمنهاوضاع

تثيرالتيالقليلةالعربيةالافلاممن"ومتوليشفيقة"

،الجادةللمناقشةوتستفزكةالكلامفيانرغبةفيك

وماةالنسيانالىتؤولالتيالعربيةالافلامإكثرفما

.تفهـالغثيانالتيتلكأكثر

بدايأتضمنيدخلالذيأتفيلم!يوشميقة

وليست.متوليشقيقةهيبدرخانعليألشابالمخرج

بالنسبةجديدوهذا،القبيلهذا!نشيئااوحبيبته

عنوانمنتجعلأناعتادتالتيالمص!يةالاشلامينلعناو

بأنهيتوهموتتركهةالمشاهدبهتصطاد"طعما)1الفيلم

11الحبقتلهاامراة\)معإو"ورغبةليل"معموضداعى

الخ...او..او

الفلاحيناًبناءمن-ومتوليشفيقة-والشقيقان

جنوبمنقريةفيوبائسفقيربيتداخليعيشان

الشقيةالنيايةيشهدأنقدرهشاءعجوزجدمعةمصس

يعود.أندونالخديويعسكرحبالفيراحالذىلابنه

العمربهويمتد،الترابجت"يوارنداجمنيتملأئأو

عنويسمع.المصيرنفسالىيقلدوهوحفيدهفيرى

.والمالاحباوراءجريا،(تتهي)ءوهيشفيقةحفيدته

منكباريهاتتتخذلااذق"ومتوليشفيقة"قحمة

ابناعمنابطالاتختارولاخللاحداثمكاناالهرمشارع

.الفاخرةالشققوسطيتحركونممنالمرتاحةالطبقة

تشفلهممشكلاتولا،الفارهةالسياراتويركبون

الزوجيةوالخيانةوالجنسالحبمشكلاتلىصوى

اذاوقلتمةجادةقصةالحقيقةفيانها..الخ..الخ

كاتباضافهاالتي"الترفيهبنود"منجردناهاما

التخفيفمنكنوعجاهينصلاحالفنانالسيناريو

.التجاريوالترغيب

منتاأخذالحكيمشوقياحمدكتبهاكماوالقصة

فيالمحريالانسانهموموتتناول:خلفيتهالتاريخ

فقطلشنجصماتهاحفرت،تاريخهمنمظلمةمرحلة

جاءتالتيالاجيالكلعلىوانما،عاصرورهامنعلى

فيلمفيومشاهدتهاالمرحلةهذهواستعادة.ذلكبعد

يثير؟مر،وجاداصادقاشيئايقو!انيطمح.يمصر

.والانغعالاتالمشاعرويحرك،حقاالشجن

امابيحدثكانمايتابعوهوينفعللامنافمئ

الفلاح!-مماتبخيالهيستحضروانالسويسقناةحفر

يموتونكعبيدويسخرونيساقونوهممصرابناءمن

وتختفي،الشركسرالحراسورصاصوالوباءالجوعمن

يستولي"قناة"اجلمنتحرقأوالترابتحتجثثهم

..بلادهميحتلغريبمبافعهاعلى

؟خذكيفتصورالتيتمةالقلالقصةهذهلكن

وعسيف.الشابالفلاجليمتواثسكس"الغزاة"

العجوزالضعيفجدهتارحساالقريةشبابمنءساقوه

مواجهةعلىيعينهاسنددونالحزينةوشفيقة.العاجز

الققرخبسببذلكبعدشمعةضنياعثم.الحيا.

تهيىءالتيالقوادة(الجململك)لهناديواستسكمها

لتجمعمركزامنهوتجعلي.للفسىادوكرابينافي

القريةشيخابنديابمعهروبهاثم.الموالدمهرجى

فيالقريةاهلأمامامرهلينفضحانبعدألسجوطالم

زميلة(الصغيرنعيمة)"فلة"عندواقامتها.جرجا

كخليلةللاقامةسعيهاثم.الرذيمةواحترافهل.هنادي

مقاولانهبعدفيمافختشفحيت.بكادطرابيشيعند

متوليأمثالمنالشبانجمعع!مليةيتولىنفأرلز6

فيوالموت.السخرةالىقسراكلمودفع؟شقيقفل

وتسليمهفيهاالطرابيشيتفري!ثمةمرعبةاخروف

رغبة(راتبجميللالخديويصديقباشاهـهـياياعا

الباشا""هذابرصاسنهايبهاوأخيرا.تملقهفيمنه

وعنالسخرةعمالعناسراراتعرفانهايكتنتفالذي

فيقررةيجبممااكثراخديوياوالطرابيثينشاخا،ت

الىالقريةمتوليفيهايعودالضياللحظةفيصضاالتخفص

وماحياتخااسراريعرفإنبعدلثفيقةقتليعتزموهو

غيابه.اًثناءارتكبته

يحملهاالتيشفيقةباغتيالتشهيالتيهذدـالقصة

ملابسه،علىدماؤهاسالتوقدإلفيلمنهايةمعدياب

جاهينصلاحيترجمهاعندماحمذدـالفتامةبحقتبدشلى*

المرحةمنبكثيرالترجمةيكسووانما.السينمالغةالى

واحياذا،والفكاهةوالغناءالرقصعناكرمنوبكثير

المخرجلهايستسلمكاملةمشاهدالعناصرهذهتشكل

)ناويخيلةكافدرامىمبرراوطالزدونطويلةفتبدو

ثصالمولدمشاهديستح!هـفبمجاصينصلاحان

الاولالثلثفيهناديمنبتدبيرشفيقةمعديابيلتقي

الغنائيالاستعراض"الكبيرةالليلة"هوخالفيلممن

وهو،سنةا5منأكثرمنذكتبهالذيالعرائسلمسرح

جاهينصلاحكتبهالذيالفيلم"زوزومنبالكخللي"

ترقصعندماالاخيرالثلثفي،سنواتمنذ؟يضا

لحقيقةفهمهاعنتكثسفلكيوتغنيح!خ!سعاد

هذااهميةرغم،الاقطاعيةظبقتهموقذارةكساف

المشاهدأجملمنبأنهاعترافناومعخالدراميةالمشد

الفيلم.في

المفيلميستفيدالثائيالثلثمثاهدبعضوفي

شفيقةتبدوحيث،بيجماليوناسطورةمنداعدون

الارستقراطية،الطبقةبملابسالفقيرةالريفيةالفتاةتلك

يمثلالذىالمتخلفالسلوكبنفساحتفاظهامعلكن

فعلا.اليهاتنتميالتيالطبقة

بصحبةزيارتهااثناءالسلوكهذاويبرز

باشا،سريقصسالى(مظهرأحمد)بكالطرابيثمي

بهاوتقذف.الابيضبالجوانتالحلوىتتناولعندما

اهتماههويمرفةالجمهورضحكيثيربنهمفمهافي

تتم.هدفولأيردالذيلطبيعة!ت
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المخرتبفيلم.الفيلميذكرناالمواضعبعشوفي

المقدمةفياولا،"الخوفمنشيء"كطلحين

تنزلوالتيالشعبيةالرسوماتمنالمقتبسةالمرسومة

هناديمنزلحرقمشاهدفيثم.الفيلمعناوينعليها

المشاهدنفسمعكبيرحدالىتتشابهالتي(،الغازية،)

حسينفيلمفيالطاغيةعتريسمنزلبحرقالخامة

قدكمالحسينكاننفسهالمشهدهذابىنعلما.كمال

اتسافهعدمهناومن:سابقغربيفيلممناشتبسه

فررالم!هـيةالقريةبهرسمتالذيادواقحيالجومع

.بدرخانعليفيدم

فقد.الشديدةبالواقعيةالفيلمحوارويتسم

واضحمصريوبحسبعنايةجملهجاهينصلاحاختار

منبقدرواقعيتهيغلفالذيالفنانبروحواحيانا

الذيالراويأداؤدـلدورويأخذتوالرهافةات،عريةا

الاحداثعلىمعلقاالكادرخارتمنيأتينلصوتهنسمع

الفيلمجومعومتناغمامتسقاوضعااليهامضيفاأو

شعبيةملحمةيراهماانللجمهوريوحيالذيالعام

وانما."بالربابة"يستعينلاراويةشاعرلهيقدمها

المجسدالتعثيرعلىقدرةأكثروبلغةةالمرئيةبالصورة

لمالراوىتعليقانرغمذلكةالسينمالغةبهاواعني

بعشفيوكانةالفيلممشاهدبعضفيضروريايكن

المتفرجيراهلما"حإصلتحصيل"يعدولاالاحيان

شيعا.يضيفلاانهاي،فعلا

بالنسبةمنالواقعيةالقدرةضفسالسيناريويكنلم

الغازية""لسلنعلىتأتيالتيالحوارجمللبعض

اهميةوعن،السجادعنتتحدثالتيهناديالريفية

ولا،اصلااهـجلدتعرفلمانهاحينفي.اقتنائه

"الجواني".منالصعيدريفيةكامراةثقافتهاضمنيدخل

بعضيستفلان-جاهينصلاج-كاتبهحاولوقد

مثلالعادية"الحكم"ببعضمنهاللخروجالواقف

خارجي،طلاءتعنيالتيبوهيةكلمةعلىبهلولتعليق

ليدشفيقةرفضمثلاخرىلواقفتبريرهوعدم

وطةمنانتزاعهاعلىوقادرشابانهرغمزيدأبو

التطورذلكاكثربصورةمبررايكنلمكما،جةالحل

منليساذ،شفيقةشخصيةعلىيطراالذيالمفاجىء

موقفمنتمهيددونالشخصيةهذهتنتقلانالمعقول

الى،متوئيعلىحزناوللزواجوللحياةللحبالراقصة

لاغراءوتستشلمالمولدمنتخرجالتيالانشانةموقف

وتحديها:التقاليدعلىالخروجتعنيالتيولمطالبهدياب

وانهخاصة،التحوللهذايمهدأنالممكنمنوكان

ظلوفي،الصعبةالبطلةظروفظلفيحتميتحول

القرية.تحكمالتيالعامةالظروف

لهاديلبهجربعد"غانية"الىتحولهاكانلقد

منانتقالهاكانمثلما،الدراميةمبرراتهولهمتطقيا

مخدعهباشاسريمشلركةالىبكالطرابيثميمخدع

كذلك.مبررا
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فيالبالغبتمكنهاحسنيسعادأستفاعتوثد

الشديد!وحيويتهاالقويحضورهاوفي.انفعا)؟شنهاروع

وعدمالمتفرتاحتواءوفيإخراتاسدفيتس!همأن

اسياقاعناصخروتوازلسهـحانأوللمللفريسةترشه

.العخصياتوتطورللاحداثمالط

علىشفيقةدورفيحسنيسعادبرهنتولقد

للمشاهدتنقلإنعلىقادرةمتمرسةفنانةانها

لأنسانةؤحمانيهالذيالح!+قيوباافلبالقهرألاحسا،س

-مققوانالروحيحفظأنمقدورهفيالمالانتوهمت

التيبالرقصةالخاصةالمشاهدفيواستطاعت.الراحة

للعمل،الكليالمضمونتجسدانالفيلمنهايةقبلتاتي

فيمواهبها3ـالمشاهدهذفيسعاداستحضرتفقد

واحدةلحظةفيملامحهتنقلالذيبوجههاالتعبير

يتلوىالذيوجسدها!والتعلسةالهموممنهائلةكمية

عذاباتالىيشيرمابقدرالانارةبىنوع"ييثيرفلا

ومغلورقىضعيفةممزقةانسانةتحملهالهاحدودلاوالام

مواجهةفيوالثورةالتمردعلىقدر؟!ارغمامرهاعلى

تبدوالتييديخاوحرع!ات،والظلمالقهرمن!اغبركان

بر(مسجونة"انسانةعنتحسدرهستيريةحركاتوكمانها

المعنىهذاجسدت-منهااغراراتملكلازنزانةداخل

يجعلناالذيوالتشكيل،نصرالحليمعبدكاميراايضا

التيواللقطلت،النافذة،(قضبان"وراءمنسعادنرى

داخلوكانهاالشخصيةفتبدوأعلىمنتصويرهايتم

الذيصوتهاايضا-منهاالخروجيحعبسحيقةهوة

اشبه،جاهينحلاحكتبهاالتيالاغنيةكلماتيردد

الانغجار،قوعبوتنذرمكتومةصرخةأو،هوجعبمونولوج

والتعاسة.الالممعانىبكلمشحونايخرج

مجردالرقحةهذهتكوناًنالممكنمقكانلقد

فيالكثيرةالترفيهيةالبنودضمن،ترفيهي(لمبندء)

ووعيهاحسنيلسعادالمتمكنالاداءهذالولا،الفيلم

وايضاشفيقةلشخحسيةالذكيوتمثيلها،الدوربطبيعة

.والكياجللملابىاختيارهافي

فيلمفيدورهابعدحسنيسعادانويبدو

قد،أيضلبدرخانعليلهااخرجهالذي"الكرنكاد

مكانهيمثلوان،دورللفنانيكونانأهميةأدركت

مانوعمناجتماعيااوفكرياثقلاالفنيالعملداخل

خالق.فنانالىجيدممثلمجردمنيحوله

منذحسنيسعادأعني"شفيقة"اجتهدتلقد

مياهعلىالمعكوسطفيها.خيالهايظهرالتيالاولىاللقطة

وان،المشاهداهتمامتنتزعأنجرتهاتملأبينملالترعة

فيالكامنةوالمخاوفالرعبمنكميةنظراتهاتنقل

استطاعت،منزلهاموبالمذعورعدوهاوفي،صدرها

عسكرمنالقريةتتوعدالتيالتهديدأنواعكلتجسدان

لانتزاعكالوباءالقريةعلىيهبطع-نالذينالخديوى

.المحتومقدرهمالىحبالهمفيوجرهمشباصا



مننوعاقد-شكلللفيلمكبطلةوجودهاانويبدو

منجعلالذي،زكيأحمدالحاعدالممثلامامالتحدي

السينماهيفها،ومتفائلةلامعةبدايةمتوليدور

وعلىةالتعبيرعلىوقادراجديداوجهاتعتسبالمصرية

الشخصيةاستحضاروعلى.الرزبنالهادىءالاداء

اقلمتولييكنفلم؟بهاالخاصالحوواشلعةالمطلوبة

كلدورفيالواضحالتناقخسرغم،شفيقةمنثيراث

المواقف.نوعيةفيوالتباين.منهما

أدوارءادطرابيثيدورفيمظهراحمدواستحضر

الارستقراطياو.البكاو.الباشاةالمالولمحةالقديمه

جميلاما.اشريرةوالنزعةالأبهةةينيجمعالذي

متنوعا"شريرا)ءيكونأنيستطيعانهدثبتمقدراتب

ممثللانهةمضمونهافيتتشابهالتيالادواريفبلوان

النفسيةأبعادهاشخصيةكليمنحإنعلىونادرعغذيم

ومتولي"شفيقة"وفي،الخاصةالمتفردةوملامحها

الماسوشيةالنزعةمنالخليطذفكبعبقريةيجسد

بامكانياته.الواعيالمتمرسألممثلباسلوبوالصادية

توظيفها.علىوالقادرعليهاالمسيطر

استطاع.الممثلينمنكبيرحثدالفيلمفيوهناك

متزناوايقاعاةمتسقةحركةبهميخلق؟نبدرخانعلي

معيتفقلابماالمشاهدبعخىاعالةمعأحياقيهتز

منالمناسبالوقتفيينتقلكأن،الدراميمحتواها

المعسكر،جوالى،المميتوسكونهبصمتهالقريةجو

منكثيروفي،متوليمورةالى.ديابصورةمن

وتحريكهللمكلنالجيدالمخرجاستغلالتلحظالمتاهد

بهذابدرخانعلياثبتوقد.الممثللحركةالمدروس

كمخرجالعطاء،الطيبالعطاءعلىعموماقدرتهالفيلم

الجديدةالوجوهعلىالاعتماديخشىلاجريء

الفني.عملهيخدمبماامكانياتهاواستغلال

قوياملحمياتأثيرايخلقإنبدرخانعليوحاول

يعتنيوأنةوالامكنةوالاحداثالشخصياتخلالمن

منقدراالصورةعذىيضفيوان،الصغيرةبالتفاصيل

التاريخيابفيلمزمنعلىيؤكدوأن،والاتساع4الرحاب

الشعباستطاع،معاوفاجعةعظيمةلحظةباعتبلره

نوعايواجهوهوضخماانجازافيهايحققانالمصري

يقدمانأيضاالمخرجوحاول،العذابمنفادحا

حسن""لأمثلمنالصغيرةالثانويةالشخصيات

منزملائهتعذيبعلىيرغمالذيالاسمرالشاويثى

حقيقيين.ابطالاباعتنارهمالعمال

وتعميقخلقفيبالصورةنصرالحليمعبدوساهم

وكان:البسيطةالهناتبعضعدافيماالمطلوبالظثير

وكان.والنهارالليلللقطاتبالنسبةواضحاالتبلين

والدرامي.المعنويمعناهوالنهاروالعثمسالليلمنلكل

فسيواضحادوراالشيخسعيدمونتاتولعب

النعومةالىبا،ضافةةالفيليممعانيمنالكثيرتعميق

الفيلم.قطعاتفيالشديدة

سوند"ومتولينتفيقة"فيلميعيبلاوربمط

خلالمنالترفيهعناصرمنانشديدذ"الزح!"تلك

يشوبهبآسلوبانضحكعناصراباستخداأو.ادطرب

التحفظاتبرغملكنناة(شدبييونس)احياناالافتعلل

ابقىوانحتى،العملهذامثلاحترامالانملكلا

التدالر.شباثعلىعيونهمكمانعوه

،،،

كملليعودالغيبةمنكاملةل!خواتتترثوبعد

الصعود"فيلمهوجيدبفيلمعام!/791ينهيلكيالتسيح

المتزنالمحنرجهذافيهيحتفظالذي"انهاويةالى

كبيرةكميةيحققالذيالتقنمستوادـالحرفيبنفس

العناكعرهذهتوظيفمعةوألاثارذوالتثعويقا!توترمن

يحاولوانماالسطحيبالترفيهيكتفيلاموضوعلخدمة

النزعةوعنالابتذالعنبعيدا.جاداشيئايقولأن

الفجة.التجارية

هذافيالشيخكماليعتمدافاكأمهمعغنمومثل

فيرايناهاالتيالنوليسيةالمجكةعلىأيضاالفيلم

يكنلم"الهارب"انرغم(1671)"الهارب)،فيلمه

الصعود"بهيتسمالذيالدراميمنالنضجالقدربنفس

الىيصللمالاخيرالفيلمهذابانعلما"الهاويةالى

منعلى"بهاتميزالتيالدراميةوالسخونةالحدذنفس

الذي75910عامعرضالذي"الرصاصنطدق

الذيالموصوعحرارةمنالحقيقةفيسخونتهاستمد

شاهدمواطنكلبهينفعلأنيمكناسذيوا،لهيتعرفس

كباربينسادالذيالفسادموضوعبهونعني.الفيلم

مثلحيويةلقطاعاتوالمديرينالدولةفيالمسؤولين

ذاتهالوضوعهذاخلالمنوتعرض،الاسكانتطاع

الفقرمظاهرتجسدالتيالاجتماعيةالحبوانبمنالكثير

عواملوتصم،الثوريوالتمردوالارهاقوالقهر

التىالعواملتلكوكل،العاديالمواطقعلىالضغط

ربينالعليابالمثلالتمسكبين.التمزقهوةالىتدفعه

الذيالنطامونحوةائوطننحوبالواجبالاحساس

قاعالىيدفعهملكيعادثممايومفيالاملمنحخ

.ايماسا

منعلى"الشيخكمالفيلمالىنظرتناهناومن

برغمالآنحتىافلامهأحسمنباعتباره"انرصاصنطلق

اًسابيعوبعدحاليايحقق"الهاويةالىالحعود"ان

بالنسبةقياسياجماهيريانجاحاعرضهمنامحويلة

العربية.للافلام

الهاوية"الىالصعود\افيالشيخكماليتعرضلم

موضوعلكنسه.الواقعيةالنكهةنفسىلهموضوعالى

ضمتهاحقيقيةقحسةمنمرسيكمللحاستمدهجذاب
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ق!!!التبتنتميقمسة.المحى!يةالمخايراتملقآلت

هذدـتحويمباالتي"المععوقة"السماتبكنأالجاسوسية

صمعبيختاروالفنان.بالفعوآحدثسبوالقصة.الغص

عنعباتبوـيحملفنيعملالىويحولهبهبنقعنآماالواقع

.والاقناعالحدةبنفسالناسالىوينقلهالانقعانب

صآلصبملبهععبضأنعنةآالفنيبالسبكنبوالقيلم

ايد!شابةفتاةحولموضوعهيدور.النجاحعنأصر

النفسيانتآروفهاتمبفمهادنما؟تبالاجتماعيالماديادسنبح

الوتنتموالتمبسهبعبيانةعتبكالى.والانتآلافأالهاهآالى

الشخصيالمستوىعلىدعانيفتاة.اممبائيللحساب

بيتبمتواتننةغيرعنتمثلهاةمهبدبساعانبيةظهبثبفتتب

تستسلسمومنحرفةمتسلطةبشخصيةقتمتعالتيالآم

مواكنهتاعتبوعاكنهبوطيبسبيفوأب.القسانبلظاههب

بمتبصمهبتنةعاتأفيتنوتذتبوف.لأسرتهالمانبننةالمتطلبات

يمهبهبلطسراميتااسردالىينتموبشابلأحبطب

ويوصهآ.يتهبكهاقمبا

الرئطبالتبتنم!يتاتمثتأالتوبالعناثتبتعبد

المخلاصفرصتكا؟الفيلمأحداتكلحونهاتدورا)ض!

فرنسا.الىدرالسيةبمنحةالواقعهذامنوالهروب

،هبالتمهأدبالاحبلاةمعهباممنكلتحمبآدبهيدأبحهآ

صسهبدنانهاالتبمنصيةهئاهتعانيالعامالمستهبدآفعلى

الوطن،فياصيلشيءبأيايمانوعدمحقيقيتمزق

تتهبصنأنقببأالهبحذمبهذافدبشيئاتعرفتكادلالانتبا

فرنسا.فيللدراسةوترحل

الثمائبالمبهببأهمنامهب(كامعنمئتطس)كامرنعبلة

فيهبصهالتنهمبهبهبانبه،67مناههنيئنتعبمبهآالنأمثب

صملىقدرةواكثرهاالعمرمراحعأاصلىمهبمرحلة

هنغطممبهبالعنرهبجللابلانبالعسمأأنب،الهمبودب

النتنامبأ.والمباعبا)تببأيمةالاحسانن

تنتبعتمبالتهباللباسمبصآكامعأهليئآمعبالنعبةهبفرب

والماديالاجتماعي"الصعود"اغراءأصاموطنهالخيانة

يبتبأالتأبه(ياسيمبمعمممبد)صلمبانخالديقسآالسمبهب

صبمآويصاهـظهمبرب،الفنيلمممبالثانهبالثلثفهبظهمبرن

منهتلآعفببالتهبالمممننتنالمهأبتآالعمبامئببفأتأالامبلىاللسأ

التشمهببعلهبقثبردالنبيخكمائابيوهآفوهبنا."بطلا"

هتتنطميةحسمبهباللنمههبرمسبامعبوتدنثيئعتتبمببفي

هنبمأةلمرابهئآيتتببالنآننالمبستالمننابنباتفابط

تلنملتبناتبهبةوهنفاءةوئنآةبعبامأالاهمبائيلسأالتتمسمه

الاسرائيليالمنبابراتدنابننعلىالنتبايننفيينتتن

ويصمآادباهبيهبفيففزبالنآهب(راتبهبمبأ)ادممبن

بأنهيصفهماخدمةاجلمنلتحريكهمالنفوسضعلنن

الجهازهذالكن،"لمالعلفيمخابرا!جهلزاذكى"

جهازلهيوجههاالتىبالضربةيفلجأ،الذكىائيلىالاس

والدفععملائهاسقاتمنيتمكنالذيالمصريالمخابرات

."المشنقة"الىبهم
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انهبمعنى.الفكرلعنالمستوبمعلىهناءاذبمالفيلم

الانكارمنمهنعوعةاو.مابفمبونبالتبلمحتكعباعننجتتبغغأ

ينحصبسبانزمنايصالنباالىبالفملعاالفيلمصناغنيهنتمبد

ومتابعتهالمسوأاهتمامتصصبعمتفتمبعاتاوتتتلاناتالى

هندهبالضآبالهأاسوسةتنتههبالتمبالمبيلملاصمباث

المصصهبالضابعممبتأاًقلتهاالتمبالتعبنضآالمأائنتنافذة

وتبدأالصحراءسماءالطائرذتجتازوحينما،مصرالى

الاولى:للمرةالنابطينطق.الظهورفيالواديملامح

مصروهمبهثالنيطبهودبا،الهرنأزبهذاان"

التهبالكبيتئبالتمبيربببببالمبمبراصبتمبلننابلمبهنتنء(1عبدانيا

ياسين.محمودالمسرحممثلايممكها

يمبتبببالمبلنبالاسلنهننسهنهايتةالاحمباثصلبند

تتصاعدفار*حداث.المتفرجءضدالعامحفيالوقفبوضوح

هبعا،الناضبتلببهالونتابتأبميلعهن،سرتغاعنلنبفي

عنلصركرلهاتوفرتبطريقةدورهالتحعويرعنح!ريلعب

التهبالمئباهمبيهبلنمتبفالفطبلمهالمهبئينطبوادتالمبتننب

ولآوانآا،التح!نينبمناقبألببتاره،نبنفهب.لمبطب

الننمبئننانثبثنببفرببمأبفبببحيهب.بمنانيب!لمنامينبا

مصيرمتابعةعنبذهنهينص!فاندونلكنببصردـ؟

بلادهأدقبصننبةآو،بلامبهاتمبننانثهبالانسانةهتنه

عحتنهببينالتنالآنهتباالنقتصهباننهناانم..مصر

،الفكرهبممبمننهانبيئالمرئتةالعناصرمنالعهبهبذ

العبتمبهـنهتبأكوابهبمبالماكآ"الامسااتب"هتأاهبهناام

قبببالممباهمب.منوالعبضنبمالتهبقبمنملبتأعبايعأببما

اداءفكننانببحتتبضبالمبمنحقآذعلىق،لسياآهبة

المحمبدةالمساحةننوالثبزب،فعلاالمتتبنكامهبمتبطبأ

ومأتابلب"كامعببعبلة"الممساصميتبتنهنبهنتلتبوتبها

فيمعهاتعالنتهومببما،همدهاوتبنتأعزن؟نتتبااآها

اللنيلةنوامبفكنالنانبح"التزتأتدهغز،لصتأامع

كامعب،هبلةبيمبنبابنةجنسيةعلاهتفيعنفجأهبالنبتبتأ

"هبلبب"تسلكبتولمبالتكنهكنكانتاسرائتلهسعميلاأوبيتب

الال!رائتللب.بنبانبالممنللتمابتتأ

منالممباهداحتواءعلىقامبراياسيمبمحعموبكان

رمبتبباعتباوهانتنعالامبهلىالتبمببةسيعناستبهنلابآ

هدوءوفي،برتبدوفكنثتبةفييصموكالتنلنالممنابرات

ادالبهخكان،الدائتتبالنعبكوننأهبالتخمنبسرغمشتبمط

اطلنمنبفيالبمبافةمنبأالمحسخببالضعاحلطبلهبمتتأمعامبلا

الفتلنب.فيالنتتتمصيتأرسك

صبأةهو-ندنوبنبومبهمنمن-مبرتبايكنلمالنثمب

للممثلةمنحهاعلىالفيلمأصهـسيناريوالنضبانبغغوا

،"مادلين"بدورقامتالتيسركيسيانليزاللبنانية

القصةانأتصورالتيالجنسيالشذوذومشاهد

منها.تخلوكانتالحقيقية

السيناريويغفللمالسينمائيالثويقمجالوفي

يبخلولم،العنصرهذاتدعمالتياللازمةالتفاصيل



معللموسطيجولتجعلهالتيالمثاهدمنبكثيرعليه

المشاهدهذهاثناءالفيلممصوريتجاهلولمةباريس

الناحيةمنفاتنةالصورةيجعلالذيالجماليالعنصر

محمودمثلنجمباختياركذلكيبخللمكماثالشكلية

تلقائيا.بهويرتبطالمتفرجيحبهياسين

ضسابطلدورراتبجميلاختيارانشكولا

لملامحهبالنسبةسواءجداموفعتالاسرائيليالمخابرات

فجميل،ادائهواسلوبولهجتهلصوتهبالنسبةاو

وان،ممثليناأفخلمنيعدقلتإنسبقكماواتب

شخصيةاطارداخلالجمودعليهاخشىكنت

قدمفقد.تامةاجادةيجيدهانهتبتالذي"الثرير"

نطلقمنعلى"فيلمفيمشابهةشخصيةراتبجعيل

الذي"الكريه"الجوحيثمنمشابهة،"الرصاص

فيالشخصيةهذهنفسوقدم،المتفرجعديستفزه

قدالفيلمصناعانويبدو."ومتوليشفيقة"فيلم

لعلهلكن،واحدلونداخل"يقولبوه"اناختاروا

الىيتحولفلا،الافارهذامنويخرجيتنبه

.."كليشيه"

الضعيفالمهندسدورفيخلنابراهيميكنلم

ضاعوانماقوياوجودايشكلاومتوهجاالشخصية

حيوية.الاكثرالخيوهـالكثيرةوسط

كماليقدمانغريباولاجديدايكن)معموما

الذيالفنيالاطارداخلوطنيابعدايحملفيلماالشيخ

لهاافلاماقدمانسبقفقد،واجادهعليهتمرسر

"صدريفيشيء"و"اللصوالكلاب"بعالطلنفس

"وغروبشروق"و"ظلهفقدالذيالرجل"و

المخرجهذاباعانيحدثولم..الخ"ميرامار"و

يقدمانالدوامعلىاجتهدوانماالشباكلحسابنفسه

وبينالفنيةالمتعةبيئتجمعالتيالصعبةالمعادلةهذه

فيلمهبايراداتوكسرتوالوجدانيالذهنيالترفيه

تتصورالتيالمزاعمكل"الهاويةالىالصعود"الاحير

يرضيالذىالهزليالترفيهيعنيالتجاريالنجاجان

ثمن.بأيالمشاهد

*،،

الموسمنختتمونحننتفاءلانلنايحقهكذا

المخرجينمنالجديدالجيليمثلأحدهملجادينبعملين

كمال-اكبرجيلايمثلوالثاني-بدرخانعلي-

ووطنيةقوميةسينماملامحيحملانوالعملان-الشيخ

التيالهابطةالافلامكلرغموتغذيهؤلالتفلهذاتدعم

الموسم.احتواها

القمعرة

صعرحديثا:

كلمالففو!عبو!في!ذهدفى

صوبندف

تامرزكريا

معل.فيشرسااداحدحياتهتامرزكريابدا

بلغافتهدمشقفي؟البحصة"حيمنانطلقوعندما

مهنتهعنيتخللم،كاتباليصبحالمعهودينوسعاله

الغخار.منوطنفيوشرساحداًدابقيبل،الاصلية

فييقفولم.وحثثمهالاقلئماشيئافيهينركلم

.جيدةبحمايةلانهاوالسجونالقبورسوىوجهه

الكتبهذا!ايةالىالقارىعيأتيوعندما

وانه30اًلمبرافيكالقلممحاصربأنهيثعر،العجيب

.القدرعرفهصقيعافسىفيشيءكلمنعار

وسطه.بهمايسمتو،راحتيهسوىشيئايملكولا

رصيفعلىتلكوابخلةالضالةوقفتهفيوهو

قلعةفياطارالابثفصهلا،اشبهأومليونالمائة

يشيرلأالانواعبقاءلأعلمفيوبحاثة،اتمحاض

ندرشكنا:ويقولطسلابهامامعصاهبطرفاليه

فياليعثريالمخلوقيتطوركيفقبلمناولادييا

سندرسوالآن.انسانالىقردمنكثيرةمناطق

منالمثطقةهذهفيالب!ثريالمخلوقيتطوركيف

عسنعليهيتفوجونوحكامهواهله.قردالىانسان

.يضحكونوهمالنافذة

"الملنوظمحمد"

منشوركلار*ولب
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